
 - المالكيدمشقأنس بن مالك،  جامع في, الشَّعَّال خير محمَّد بيب�الطَّ يخ�للشَّ 21/11/2014 الجمعة صلاة خطبة

ب( اجِ )بينَ الحَقِّ والوَ

 الحمد لله، الحمد لله ثمَّ الحمد لله، الحمد لله نحمده ونستعين به ونس44تهديه ونسترش44ده، ونع44وذ بالله من
داً، وأش44هد أن شِ  شرور أنفسنا وسيِّئات أعمالنا، من يهدِهِ الله فهو المهتَدِ، ومن يضلل فلن تجد له ولياً مُرْ
داً عب444ده ورس444وله، وص444فيُّه وخليل444ه، خ444يرُ ن444بيٍّ  لا إل444ه إلا الله وح444ده لا ش444ريك ل444ه، وأش444هد أنَّ س444يِّدنا محمَّ
رِه ه ول4444و كَ  اجتب4444اه، وه4444دىً ورحمةً للع4444المين أرس4444له، أرس4444له بالهدى ودين الحق ليُظه4444ره على ال4444دِّين كلِّ
دٍ وعلى آل444ه وص444حبه رِه، اللَّهم ص444لِّ على س444يِّدنا محمَّ رِهَ مَن كَ رِهَ المشركون، ول444و كَ  الك444افرون، ول444و كَ

وسلِّم. 
ا بع444د:   في444ا عب444اد الل444ه، أوص444يكم ونفس444يَ بتق444وى الل444ه تع444الى، وأحثُّكم وإيَّاي على طاعت444ه، وأس444تفتحأمَّ

بالذي هو خير

لَا}: تعالى قال وا وَ قَّ تَلْبِسُ لْحَ لِ ا لْبَاطِ بِا وا  مُ تُ تَكْ قَّ وَ لْحَ مْ ا نْتُ  أَ ونَ وَ [42: البقرة] {تَعْلَمُ

اللَّهُ}: الأحزاب سورة في سبحانه وقال  ولُ وَ يَقُ قَّ  لْحَ وَ ا هُ ي وَ يَهْدِ بِيلَ  اللَّهُ}: وفيه44ا [4: الأح44زاب] {السَّ  وَ
يِي لَا تَحْ يَسْ  مِنَ 

قِّ
 لْحَ [ 53: الأحزاب] {ا

يِي لا: )المفسرون قال تَحْ  .يتركُه ولا منه يمتنعُ لا: بمعنى( الْحَقِّ مِنَ يَسْ
دَ اللَّهِعن  لَّمَ:  بن مس444عودعَبْ سَ هِ وَ لَّى اللهُ عَلَيْ ولُ اللَّهِ صَ سُ ا رَ الَ لَنَ : قَ الَ ةً قَ دِي أَثَرَ نَ بَعْ وْ تَرَ  »إِنَّكُمْ سَ

ا« ونَهَ ورًا تُنْكِرُ أُمُ : وَ الَ ولَ اللَّهِ؟ قَ سُ نَا يَا رَ ا تَأْمُرُ الُوا: فَمَ لُوا اللَّهَ حَقَّكُمْ« قَ سَ  »أَدُّوا إِلَيْهِمْ حَقَّهُمْ، وَ
]البخاري[

عنوان خطبة اليوم:  
بين الحق والواجب

( وخلص4نا من الخطب4ة أنَّ ص4احب الحق  سبق في الأسبوع الماضي حديثٌ عنوانُه )لص4احب الحق مق4الٌ
 مطلوبٌ إليه أن يبحث عن حقه بضوابط خمسة:

أن يكون حقاً، وأن يبين عنه، وأن يحمل معه الدليل، وأن يطلبَه بحكمة، وألَّا يملَّ من المطالبة به.
 وصحيح أنَّ لصاحب الحق مقالاً، ولكن على صاحب الحق واجبٌ أيضاً.



  ه44وك ل�44 لآخر، وما هو حقٌّ� هو حقٌّيك عل�واجبٌ ما هو و،V تلازمGٍ بين الحق والواجب علاقةGُالعلاقةُف
  بل إنَّ الحق يولدُ واجباً.ذلك الآخر؛  على�واجبٌ

 عن44444دما تط44444البُ زوج44444ةٌ بحقه44444ا على زوجه44444ا بالاحترام والنفق44444ة، ويط44444البُ أبٌ بحق44444ه على ول44444ده بالبر
 والصلة، ويطالب شابٌّ بحقه على المجتمع بالعون والدعم...

نقول لكل هؤلاء: 
 إنَّ مط4البتَكم بالحق مشروعةٌ معقول4ةٌ، ولكنَّ الشرعَ والعق4ل والفط4رة تط4البكم ب4واجبِ طاع4ة الزوج4ة
ه على برِّه بإحسانِ نشأته والسهر عليه، وبواجب الشاب  زوجها والتودد إليه، وبواجب عونِ الأب ولدَ

 بالجد والاجتهاد وخدمة المجتمع والحفاظ عليه.
. لحقوقباالمطالبة   كثيراً مناحوا الناس بأداء الواجبات لاسترلفلو اشتغ

 ب44دل ش44غلهم لمطالب44ة بالحقوقل ج44داً في نق44ل اهتم44ام الن44اس � كب44يرةLٌ النكس44ةَ�وإنَّيق44ول أح44د المفك44رين: )
ب لا  ال4444ذي يشتغل بطلب الحق يس4444تريح، وال4444ذي يشتغل�بأداء الواجب4444ات؛ لأنَّ  بأداء ال4444واجب في نَصَ

نضمن وصول الحق لصاحبه(. الواجبات نؤدييستريح، وحين 
:مشاهدة في هذا الموضوع يقول  المفكر المسلم الجزائريمالك بن نبييروي 

  بالنس444بة للشعبV مهم444ةVٍقض444يةٍ يقف444ون منالن444اس  خلال بعض المواق444ف في الجزائ444ر جيلاً من G)ش444اهدتُ
 L الطويل44ةDَبالملاحظ44ة، فق44د كتب ه44ؤلاء المق44الاتِ الجزائ44ري وهي قض44ية الأمي44ة، يقف44ون منه44ا موقف44اً ج44ديراً

 ه المنك44444رة في حي44444اة الف44444رد، وهم في ه44444ذا كل44444هLحين نتائجDRَالاجتم44444اعي الخط44444ير، موضِّ لشرح ه44444ذا المرض
  ويط444البون بحق الإنس444ان الجزائ444ري في بالوطني444ة،Vق444دةٍ� بالحم444اس متVَّ ملتهب444ةVٍيه444اجمون الاس444تعمار في خطبٍ

 هم عن الكلام، وتمر الأع4444444وام تل4444444وG أنفاسLُعَ�خطبهم ومق4444444الاتهم ح4444444تى تتقطَّ  وهك4444444ذا يس4444444تمرون فيالتعلم،
.حلها والمشكلة لا تجد في مجهوداتهم حلها، ذلك أنهم لم يدخلوا إلى المشكلة من طريق الأعوام

 تنظيم التعليم في مختل44ف  ق44وانين اس44تثنائية قاس44ية ح44ول1940لق44د أص44درت الحكوم44ة الفرنس44ية ع44ام  
  تس44تنكر ه44ذاCواح44دةCً  غ44ير أنها لم تكتب مقال44ةً، أطفالها قد أص44بحوا مه44ددين بالأمي44ة� وشعرت بأنَّ،مراحله
  لكيL المشكلةDَ فيه444ا ودرس444تGِ النخب444ةDُاجتمعتِ  عن ه444ذا الأم444ر، وإنماC منه444ا محاض444رةً� واح444دDٌل444قGِ، ولم يُالأم444ر

  بق44در م44ا عن44ده من العلم، وهك44ذا أص44بحV ذي علمXٍ كلLُّيتط44وعَ  موقفه44ا بأنEتحدد موقفه44ا منه44ا، وح44ددتْ
  في س444اعات معين444ة، ف444الاختلاف ه444و في الموق444ف الاجتم444اعي إزاءCالمتعلمين مدرس444ةً  من بي444وتVكل بيتٍ

(معينةV مشكلةٍ



 الق4رى  منV في قري4ةGٍوهذا المرض لا يزال مسيطراً على العقول، فكثيراً م4ا نس4معُيقول مالك بن نبي: )
 مدرس444ة، وكان بوس444عهم أن  أو فتحV أو تنظي444ف ش444ارعVٍ بحقهم في فتح طري444قLٍ من الأحي444اء المطالب444ةVRَأو حيٍّ

 علي44ه وس44لم يعلم الن44اس القي44ام بالواجب عن44دما يتع44اونوا لإنجاز مثل ه44ذا العم44ل. وكان الرس44ول ص44لى الله
. ف أيدي الناس(�ه أن يحتطب ولا يتكفLَّ وأمرCَوفأساCً أعطى الذي جاء يطلب صدقة حبلاً

أيها الإخوة: 
 كان عارف44اًمين.�أح44د الحف44اظ المؤرخين المق44دَّ،  هـ463من وفي44ات أحمد بن علي الخطيب البغ44دادي  

  من مص44444نفاته، من أفض44444لهاC كتابا56ً أسماء  الحم44444وي بالمطالع44444ة والت44444أليف، ذكر ياقوتC ولوع44444اًبالأدب
. . )الكفاية في علم الرواية( في مصطلح الحديثC)تاريخ بغداد( أربعة عشر مجلداً

لَعرَّفَ الخطيبُ البغداديُّ ا)  )أي: الإنس44ان الع44دل( فق44ال: الْعَدْ ومِ مَ لُزُ هِ وَ ائِضِ وَ مَنْ عُرِفَ بِأَدَاءِ فَرَ  هُ
هِ, مُعَامَلَتِ هِ وَ بِ فِي أَفْعَالِ اجِ وَ الْ تَحَرِّي الْحَقِّ وَ قِطَةِ, وَ شِ الْمُسْ احِ وَ تَجَنُّبِ الْفَ هُ, وَ يَ عَنْ

ا نُهِ قِّي مَ تَوَ هِ, وَ رَ بِ  أُمِ
لٌ فِي دِينِهِ صُوفُ بِأَنَّهُ عَدْ الَهُ فَهُوَ الْمَوْ وءَةَ, فَمَنْ كَانَتْ هَذِهِ حَ الْمُرُ قِّي فِي لَفْظِهِ مَا يَثْلِمُ الدِّينَ وَ التَّوَ  (.وَ

 والشاهد أنَّ المرءَ لا يك44ون ع44دلاً ح44تى يتح44رى الحق وال44واجب في أفعال44ه ومعاملات44ه، فمن أعطى الحقَّ
 من نفسه كان عدلاً، ومن اعتدى على حقوق الناس فقد أضر بعدالته.

 وعن44دما يل44تزم كلٌّ من44ا بواجب44ه، ويبحث كلٌّ من44ا عن مس44ؤوليته في ب44ذل م44ا علي44ه، تص44لُ الحق44وق إلى
أصحابها وتتوازن الحقوق والواجبات. 

فظٌ لحقوقِ الآخرين.  إنَّ وقوفَ المرءِ فينا على دوره وعدمَ تخطِّيه حِ
فظٌ لحقوقِ الآخرين.  إنَّ مراعاةَ قواعدِ السير وقواعدِ النظافة العامة حِ

فظٌ لحقوق الآخرين. إنَّ رعايةَ المعلمِ طلابَه والأبِ أبناءَه والزوجةِ زوجَها وصاحبِ العمل عمالَه حِ
فظٌ لحقوقِ الآخرين.  إنَّ بذلَ أصحاب المناصب الرفيعة الشفقةَ للعامة من الناسِ حِ

 إنَّ ال44تزامَ الشاب الآدابَ الاجتماعي44ة ورعاي44ةَ العف44اف المجتمعي والس44عيَ في التحص44يل العلمي والخلقي
فظٌ لحقوق الآخرين.  والعملي حِ

 إنَّ تمسُّك أهل القضاء بقوانين العدل والإنصاف حفظٌ لحقوق الآخرين.
ه مس444ؤولاً، ه على البحث عن واجب444اتهم ليلتزموه444ا، ويخاطبُ كلاً منهم ويجعلُ  إنَّ الإس444لامَ ي444ربي أتباعَ
ه أن يتعلم واجبات444ه في ال444بيع والشراء والأخ444ذ  ويس444ميه )المكلَّف( بمع444نى أن444ه المتحم444ل للمس444ؤولية، ويطالبُ

 والعطاء؛ ليعلمَها ويعملَ بها ويعطي الحق من نفسه.



اءِ بَعْضُ قَالَ لُ يُعَدُّ لَا: الْحُكَمَ جُ اقِلًا الرَّ مِلَ حَتَّى عَ تَكْ ثًا يَسْ هِ مِنْ الْحَقِّ إعْطَاءَ: ثَلَا الِ فِي نَفْسِ ا حَ  الرِّضَ
، الْغَضَبِ أَنْ وَ ضَى وَ ضَى مَا لِلنَّاسِ يَرْ هِ، يَرْ أَنْ لِنَفْسِ ى لَا وَ لَّةٌ لَهُ يُرَ وٍ.  عِنْدَ زَ صَحْ

. ، بينما القاعدةُ الرئيسةُ في القوانين الوضعية الحقوقُ  فالقاعدةُ الرئيسةُ في الإسلام الواجباتُ
 :قال شريحٍ عن

 ال44درع أص44اب الكوف44ة، إلى ورج44ع الحربُ انقض44تِ فلما معركة، في له درعًا عنه الله رضي عليٌّ افتقد
 فق4444ال أهَب، ولم أبـِـــعْ لم درعي، ال4444درع ه4444ذا يه4444ودي، يا: ل4444ه فق4444ال الس4444وق، في يبيعه4444ا يه4444ودي ي4444د في

 أم44ير يا ق44ل: ش44ريح فق44ال ش44ريح، إلى فتق44دما القاض44ي، إلى نص44يرُ: علي فق44ال ي44دي، وفي درعي: اليه44ودي
 يا: ش44ريح فق44ال أهب، ولم أب44ع لم درعي، اليه44ودي يد في التي الدرع هذه إنَّ: أقول، نعم: فقال المؤمنين،

 لا الابن ش444هادةُ: ق444ال درعي، ال444درعَ أنَّ يشهدون والحس444ين والحس444ن قن444بر نعم: ق444ال بيّن444ة، المؤم444نين أم444ير
 :يق4ول وس4لم علي4ه الله ص4لى الله رس4ول سمعت ش4هادته؟ تجوز لا الجن4ة أه4ل من رجلٌ: للأب، فقال تجوز

[ الترمذي] الجنة« أهل شباب سيدا والحسين الحسن»

 لا أن أش44هدُ الحق، ه44ذا أنَّ أش44هد علي44ه! قضى وقاضيه قاضيه، إلى قدّمني المؤمنين أميرُ: اليهودي فقال
ا وأن الله، إلا إل44ه ك، ال44درعَ وأنَّ الله، رس44ولُ محم44دً هٌ وأنتَ الأورق جمل44ك على راكب44اً كنتَ درعُ  متوجِّ
ا ليلاً، منك فوقعَت صفين، إلى . فأخذتُه

 .فرس على وحمله لك، فهي قلتَها إذا أما-: عنه الله رضي -علي قال
 عندما تعطِ الآخرين الحقَّ من نفسك تصل إلى خير الدارين.

 قرأتُ في كتاب عنوانه: )وجهةُ العالم الإسلامي(:
  الواق44ع الاجتم44اعي لا�لسنا بحاجة إلى نظري44ة تهتم )بالحق( على ح44دة، أو )بالواجب( على ح44دة، ف44إنَّ)

 يفصلهما، بل يقرنهما، ويربط بينهما في صورة منطقية أساسية، هي التي تسيِّر ركب التاريخ.
 Vوم444444ع ذل444444ك فينبغي ألا يغيب عن نظرنا أن )ال444444واجب( يجب أن يتف444444وق على )الحق( في كل تط444444ورٍ

  واف44ر، أو بلغ44ة الاقتص44اد السياس44ي )ف44ائض قيم44ة(. ه44ذا�ص44اعد، إذ يتحتم أن يك44ون ل44دينا دائم44اً محص44ولٌ
 الواجب الفائض هو أمارة التقدم الخلقي والمادي في كل مجتمع يشق طريقه إلى المجد.

  تق4وم على طلب )الحق4وق( ليس4ت إلا ض4رباً من الهرجV سياس4ةٍ� كلَّ� على ذل4ك يمكنن4ا الق4ول: إنCَّوبناءً
 للناس(.والفوضى، أو هي، )يد( تطيل عمر الحياة الأميبية 

أيها الإخوة:



 م4444ا اس4444تطاع المرءُ فين4444ا أن ي4444ؤدي ال4444ذي علي4444ه فليفع4444لْ، ف4444إنَّ الخيرَ كلَّ الخير في فع4444ل المأموراتِ وت4444ركِ
 المنهيات التي أمرَ اللهُ تعالى بها ونهى عنا.

ةٌ: روى أب444و نعيم في الحلي444ة  ثَ الِ ثَلَا لْأَعْمَ دُّ ا : أَشَ الَ ، قَ رُ اللهِ)عَنْ عَلِيٍ ذِكْ ، وَ كَ اءُ الْحَقِّ مِنْ نَفْسِ  إِعْطَ
لْأَخِ فِي الْمَالِ اسَاةُ ا مُوَ ، وَ (. عَلَى كُلِّ حَالٍ

والحمد لله رب العالمين


	(بينَ الحَقِّ والوَاجِب)

